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القهوة العربية
قصة »أرابيكا« التي بدأت قبل أكثر من 600 ألف عام

محمد الحداد

يــســتــخــدم عــمــالــقــة تــقــديــم القهوة 
حبوب القهوة من نباتات أرابيكا 
أكــواب  ملايين  لتحضير  حصرياً 
القهوة التي يقدمونها كل يــوم. ومع ذلك، 
وبسبب التنوّع الوراثي المنخفض الناجم 
ــــالات الأقـــــــارب، فــإن  ــزاوج سـ ــ عـــن تـــاريـــخ تــ
بالعديد  للإصابة  عرضة  العربية  القهوة 
مــن الآفـــات والأمــــراض، ولا يمكن زراعتها 
العالم حيث تكون  أماكن قليلة في  إلا في 
تــهــديــدات مسببات الأمــــراض أقـــل وتــكــون 

الظروف المناخية أكثر ملاءمة.
ــه  ـ

ّ
ــا يـــقـــولـــون إن حـــديـــثـــا، ابــتــكــر بـــاحـــثـــون مـ

الجينوم المرجعي الأعلى جودة حتى الآن 
لأنــــواع الــقــهــوة الأكــثــر شعبية فــي الــعــالــم 
سبها 

َ
ــراراً حـــول ن ــ »أرابـــيـــكـــا«، وكــشــفــوا أسـ

الــذي يمتدّ لآلاف السنين وفي قــارات عدة. 
التي نشرت يوم 15  الدراسة  تشير نتائج 
 Nature فــي مجلة  الــحــالــي  إبــريــل/ نيسان 
تطوّرت  العربية  القهوة   

ّ
أن إلــى   Genetics

مــنــذ أكـــثـــر مـــن 600 ألــــف ســنــة فـــي غــابــات 
بين  الطبيعي  التزاوج  إثيوبيا، عن طريق 
ــواع الــقــهــوة. تعتبر  ــ نــوعــن آخـــريـــن مـــن أنـ

)Getty( في مزرعة لحبوب القهوة في شيشندا الإثيوبية

»أرابيكا« مصدر ما يقرب من 60 في المائة 
من إجمالي منتجات القهوة في العالم، إذ 
تساعد بذورها الملايين على بدء يومهم أو 
البقاء مستيقظين لوقت متأخر. ومع ذلك، 
فإن التهجين الأوّلي الذي أدى إلى إنشائها 
ل من البشر. تشكّلت 

ّ
جرى من دون أي تدخ

»أرابيكا« نتيجة تهجين طبيعي بين قهوة 
كــانــيــفــورا وقـــهـــوة يــوجــيــنــيــويــدس، حيث 

ت مجموعتين من الكروموسومات.
ّ
تلق

واجــــه الــعــلــمــاء صــعــوبــة فـــي تــحــديــد متى 
ــــن حــــدث تـــعـــدّد الــصــبــغــيــات الــبــلــوريــة  وأيـ
ــذه، مـــع تــقــديــرات تـــتـــراوح فـــي كـــل مــكــان  هــ
من 10000 إلى مليون سنة مضت. للعثور 
ــــدث الأصـــــلـــــي، قـــام  ــــحـ ــل عـــلـــى الـ ــيــ عـــلـــى دلــ
الــبــاحــثــون بــفــحــص جــيــنــومــات »أرابــيــكــا« 
برنامج  خــال  مــن  بهم،  الخاصة  المختلفة 
توقيعات  عن  للبحث  الحسابية  النمذجة 
ــنــــمــــاذج ثــاثــة  ــاس الأنــــــــــواع. تـــظـــهـــر الــ ــ ــ أسـ
»أرابيكا«  تاريخ  اختناقات سكانية خلال 
إذ وقــع أقدمها منذ حــوالــى 29 ألــف جيل، 
أو 610 آلاف سنة. يقول الباحثون إن هذا 
يشير إلى أن »أرابيكا« تشكّلت في وقت ما 
قبل ذلك، أي منذ 610 آلاف إلى مليون سنة 
مــضــت. وجـــدت الــدراســة أن أعـــداد نباتات 

لــت خـــال فــتــرات  أرابــيــكــا تـــزايـــدت وتــضــاء
تــســخــن وتــبــريــد الأرض عــلــى مـــدى آلاف 
زرع في نهاية المطاف في 

ُ
السنين، قبل أن ت

إثيوبيا واليمن، ومن ثم تنتشر في جميع 
أنحاء العالم.

فيكتور  الدراسة  في  المشارك  المؤلف  يقول 
ألـــبـــرت - أســـتـــاذ الــعــلــوم الــبــيــولــوجــيــة في 
»العربي  جامعة كاليفورنيا - في تصريح لـ
ــد«، إن الـــفـــريـــق الــبــحــثــي اســتــخــدم  ــديـ ــجـ الـ
النباتات الحيّة  المعلومات الجينومية في 
اليوم للعودة بالزمن ورسم الصورة الأكثر 
دقة ممكنة لتاريخ القهوة العربية الطويل، 
ــاط الأصـــنـــاف  ــبــ ــــدى ارتــ وكــــذلــــك تـــحـــديـــد مـ
المزروعة الحديثة بعضها ببعض. يضيف 
ألبرت أن الفهم التفصيلي لأصول وتاريخ 
تكاثر الأصناف المعاصرة أمر بالغ الأهمية 
لتطوير أصناف »أرابيكا« جديدة تتكيّف 

بشكل أفضل مع تغير المناخ.
ــعــــي المـــقـــتـــرح  ــن خــــــال الـــجـــيـــنـــوم المــــرجــ ــ مـ
ــز بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــــجـ نـ

ُ
ــــي الـــــــدراســـــــة، الـــــــذي أ فـ

تــكــنــولــوجــيــا تــســلــســل الــحــمــض الـــنـــووي 
تمكّن  المتقدمة،  البيانات  وعلوم  المتطورة 
الــفــريــق مــن تسلسل 39 نــوعــا مــن الــقــهــوة 
الــعــربــي. ويــحــذر الــفــريــق مــن أن انخفاض 

أنه  يعني  العربي  للقهوة  الجيني  التنوّع 
يمكن تدميرها بالكامل.

»على الرغم من وجود مراجع عامة أخرى 
للقهوة العربية، إلا أن جــودة عمل فريقنا 
عـــالـــيـــة لـــلـــغـــايـــة. لـــقـــد اســـتـــخـــدمـــنـــا أحــــدث 
مناهج علم الجينوم - بما في ذلك تسلسل 
للقراءة  الإنتاجية  عالي  النووي  الحمض 
ــاء الــجــيــنــوم  الــطــويــلــة والــقــصــيــرة - لإنـــشـ
المــرجــعــي لأرابــيــكــا الأكــثــر تقدماً واكــتــمــالًا 
الــبــاحــث  ــقـــول  يـ الآن«،  حـــتـــى  ــمــــراراً  واســــتــ

المشارك في الدراسة. 
ــــن قــد  ــبـــاتـــات الـ ويــعــتــقــد الـــبـــاحـــثـــون أن نـ
تــطــوّرت فــي إثــيــوبــيــا، لكن الأصــنــاف التي 
ــن المــنــطــقــة المـــمـــتـــدة من  جــمــعــهــا الـــفـــريـــق مـ
جــنــوب شـــرق أفــريــقــيــا إلـــى آســـيـــا، أظــهــرت 
انقساماً جغرافياً واضحاً. نشأت الأصناف 
الــبــريــة الــتــي تــمــت دراســتــهــا جميعها من 
الـــجـــانـــب الـــغـــربـــي، فـــي حـــن أن الأصـــنـــاف 
المزروعة نشأت من الجانب الشرقي الأقرب 
إلـــى مضيق بـــاب المــنــدب الـــذي يفصل بين 
أفريقيا واليمن. تتماشى هذه النتيجة مع 
الأدلة التي تشير إلى أن زراعة القهوة ربما 
بدأت بشكل أساسي في اليمن، في حوالى 
القرن الخامس عشر. »يبدو أن تنوّع القهوة 
ـــاس لــجــمــيــع  ـــ ــكـــون هــــو الأسـ الــيــمــنــيــة قــــد يـ
الأصناف الرئيسية الحالية. القهوة ليست 
مــن المــحــاصــيــل الــتــي هُــجّــنــت بشكل كبير، 
مثل الذرة أو القمح، لإنتاج أصناف جديدة. 
اخـــتـــار الـــنـــاس بــشــكــل أســـاســـي مــجــمــوعــة 
لذا  بزراعتها.  قاموا  ثم  أعجبتهم  متنوّعة 
فــإن الأصــنــاف المــوجــودة لدينا اليوم ربما 
كــانــت مـــوجـــودة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة« يشير 

المؤلف المشارك في الدراسة.

تعتبر »أرابيكا« 
مصدر ما يقرب 

من 60 في المائة من 
إجمالي منتجات 
القهوة في العالم

■ ■ ■
استخدمت المعلومات 

الجينومية في النباتات 
الحية اليوم للعودة 

بالزمن ورسم الصورة 
الأدق لتاريخ القهوة 

العربي الطويل

■ ■ ■
تنوّع القهوة اليمنية 

قد يكون هو الأساس 
لجميع الأصناف 
الرئيسية الحالية

باختصار

تشير الدراسة التي نشُرت أخيراً في مجلة Nature Genetics إلى أن القهوة العربية تطوّرت منذ أكثر من 600 ألف سنة في 
غابات إثيوبيا عن طريق التزاوج الطبيعي بين نوعين آخرين من أنواع القهوة

هوامش

خطيب بدلة

التاسعة لرحيل  الذكرى  أيّــام،  صادفتُ، قبل بضعة 
الــشــاعــر الــكــبــيــر، عــبــد الــرحــمــن الأبـــنـــودي )1938 - 
غير  أنـــا، محسوبكم،  ســنــة.   77 عــمــر  عــن   ،)2015
ولا  في مصر،  الشعرية  الحركة  مجملِ  على  لع 

ّ
مط

مــن شعرائها،  أيّ  إطــاق حكم قيمة على  لــي   
ّ

يحق
 رفيعة، بين 

ً
ومع ذلك، يحتل الأبنودي، عندي، مكانة

شعراء الفصحى والعامية المصريين، مجتمعين. 
تـــراثِ الأبــنــودي الشعري، يجد لديه  مَــن يبحثْ فــي 
مــقــدرة اســتــثــنــائــيــة عــلــى إبــــداع الــقــصــيــدة الشعبية 
دا بها 

َ
اة، وقد أبدع منها مئات الأغنيات التي ش

ّ
غن

ُ
الم

وكتب  وجداننا.  في  فرسخت  ومطربات،  مطربون 
ها قصيدة 

ُ
الأبنودي، كذلك، القصيدة الملحمية، ومثال

ــسُــه الشعري 
َ
ــف

َ
ن يَــظــهــر فيها  الــتــي  »الــعــمّــة يــامــنــة«، 

على  ومقدرته  العذبة،  قة 
ّ
المتدف ومُوسيقاه  الطويل، 

العمّة  كتلك  الهامشيين،  البشر  أعــمــاق  فــي  الــغــوصِ 
من  السنون  فيها  تركته  بما  فيضُ 

َ
ت التي  العجوز 

يامنة؛  تهكمية..  ونــبــرةٍ  ودهــشــةٍ،  وفلسفةٍ،  حكمةٍ، 
، وعاصرته شاباً، 

ً
رعت ابن أخيها عبد الرحمن طفلا

، رأت صورته في 
ً
، وبعدما غاب عنها طويلا

ً
ورجلا

ــتْ، 
ْ
ــف

َّ
ــل

َ
ــوا لــي كــمــان خ »الــجــرنــان« وهــو شــائــب: )وقــال

وأنـــت عــجــوز خلفت يــا خـــوي؟ وبـــنـــاتْ؟ أمـــال كنت 
بتعمل إيــه طــول العمر اللي فــاتْ؟ ما عرفتْ تجبلك 
لــكْ؟ يعني اللي جبناهم نفعونا  حتة وادْ؟ ولا أقــول 
في الدنيا في إيــه؟(... إلى أن تصل إلى التعجّب من 
ها ما تزال حيّة بعدما مات معظم 

ّ
نفسها، وكيف أن

الــذيــن عــاصــرتــهــم، ومــــات بــعــض أبــنــائــهــا وبــنــاتــهــا، 
فاستنتجت أنّ بقاء الإنسان حيّاً بعد وفاةِ ذويه أمرٌ 
 المدهشة: 

َ
مرعب، فقدّمت لعبد الرحمن تلك النصيحة

.
ْ

إذا جاك الموت يا وليدي موتْ على طول
عــدا عــن الــســاســة، والانــســيــابــيــة، والمــوســيــقــى التي 
تتسرّب في ثنايا قصيدة الأبنودي، يمكننا الحديث 
ناطقة، كقوله،  براعته في رســمِ صــورٍ شعرية  عن 
ى النهارْ، والمغربيّة جايّة تتخفى ورا ضهر  : عَدَّ

ً
مثلا

الشجرْ، وعشان نتوه في السكة، شالتْ من ليالينا 
القمرْ..  

 مكان، شعراء متميّزون، 
ِّ

هناك، في مصر، وفي كل
إضافية  مــيــزة  يمتلك  ولــكــنــه  مثلهم،  و»الأبــــنــــودي« 
الــجــذاب أمـــام كــامــيــرا التلفزيون.  الــحــضــور  نــــادرة: 
عندما تشاهده، ستجدْ نفسك أمام إنسانٍ مثقف، 
لع على أدقِ تفاصيل حياة البشر في المجتمعين 

ّ
مط

الريفي والمديني، يمتلك مقدرة استثنائية على سرد 
الــحــكــايــات بــطــريــقــة تــأخــذ بــالألــبــاب، فــا تستطيع 
المغادرة، أو تغيير القناة، قبل أنْ ينهي حديثه الشيّق.
، حكاية لقائه الأوّل مع عبد الحليم حافظ، 

ً
خذ، مثلا

ر بروفات 
ُ

ه كان يحض
ّ
إن حكاية عجيبة جداً. يقول 

ــــــعْ لــلــنــور« الــتــي كــتــبــهــا لمــحــمــد رشـــدي،  أغــنــيــة »وَسَّ
ولــحّــنــهــا بــلــيــغ حــمــدي. دخـــل عــلــيــه فــي الأســتــوديــو 
هما من الأمن العام، 

ّ
وحي بأن

ُ
رجلان يرتديان ثياباً ت

ـــه تعرّض 
ّ
ــه: تفضل معانا يــا فــنــدم! وبــمــا أن وقـــالا ل

للاعتقال السياسي قبل هــذا مـــراراً، فقد شــرعَ في 

الــذي كــان يشرف على  إعطاء إشــارة لبليغ حمدي 
الــقــاطــع  وراء  لــلــمــطــرب،  المــرافــقــة  المــوســيــقــيــة  الآلات 
لكي يدفع  ــه معتقل، 

ّ
أن يُفهمه  أن  الزجاجي، وحــاول 

والــنــور،  المــاء  استهلاك  وفواتير  ة، 
ّ
الشق إيــجــار  عنه 

ويعطي خرجية لأسرته... ولكن بليغ صار يضحك، 
ــه عــنــدمــا يــضــحــك، يــنــطــوي عــلــى نــفــســه،  ــادتـ ــعـ وكـ
وضئيل  صغير  هو  مما  أكثر  ويتضاءل  ويصغر، 
. وكان بليغ، كما تبيّ لاحقاً، يعرف الحكاية، 

ً
أصلا

وهي أنّ الرجلين قد أتيا بأمرٍ من عبد الحليم. والمهم، 
أنّ الأبـــنـــودي، وعــنــدمــا أوصــــاه إلـــى الــشــقــة، ووجــد 
ليس سياسياً،  الاعتقال  أنّ  وأيقن  بانتظاره،  حليم 
هجم على الرجلين، وصار يسبّهما، فهربا منه وهما 
هما كانا يُنفذان أوامر حليم وحسب. 

ّ
يحلفان له بأن

ولم يكن الهدف من هذه العملية مجرّد التعارف بين 
مغنٍّ صاعدٍ بقوّة، وشاعر يبلغ حدود العبقرية، بل 
ظهرت لدى حليم غيرة قويّة من محمد رشدي الذي 
ــام، مــن خلال  ــ كــانــت نجوميته صــاعــدة فــي تلك الأيّ

أغنية »عدوية«.
أنّ  كــان يعرف  أنّ حليم  الحكاية،  هــذه  ومــن دلالات 
إلــى شعرٍ  المــقــام الأول،  ــة أغنية يحتاج، فــي  أيّ نجاح 
جميل؛ كذاك الشعر الذي تفيض به عبقرية الأبنودي.  

في ذكرى الأبنودي

وأخيراً

سلاسة وانسيابية وموسيقى 
تتسربّ في ثنايا قصيدة 

الأبنودي، إضافة إلى براعته في 
رسمِ صورٍ شعرية ناطقة
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